شرح كتاب المدخل إلى السنن الكبرى للإمام البيهقي |[ 30 ]| لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا الْكِرَامُ، أسألُ اللهَ العظيمَ ربَّ العرشِ الكريمِ أنْ يرزقَنا وإياكم العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، وأنْ يُحسنَ لنا ولكم الختامَ، وأنْ يجنبَنا وإياكم الفتنَ ما ظَهَرَ منها وما بَطَنَ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، فنحنُ في هذهِ الليلةِ الطيبةِ المباركةِ بعدَ صلاةِ مغربِ يومِ السبتِ الثاني عشرَ من شهرِ ذي القعدةِ سنةَ ستٍّ وأربعينَ بعدَ الأربعمئةِ، الموافقِ للرابعِ والعشرينَ من شهرِ مايو من السنةِ الخامسةِ بعدَ الألفينِ، ومعَ المجلسِ الـ... من مجالسِ شرحِ كتابِ المدخلِ إلى علمِ السننِ للإمامِ أبي ب وَمَعَ ذَلِكَ أَيْضًا خَبَرُ الْفَرْدِ الْوَاحِدِ، حَتَّى وَلَوْ كَانَ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً أَوْ عَبْدًا، طَالَمَا أَنَّهُ ثِقَةٌ، فَيُقْبَلُ خَبَرُهُ. كَانَ آخِرُ حَدِيثٍ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي تَبْشِيرِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُ يعني ينسخُ نسخةً أخرى، ونفسَ المسألةِ يطابقُها. بحيث تصيرُ نسخةً أصيلةً تمامًا من النسخةِ الأولى. فإذا أرادَ الطالبُ، إذا أرادَ الطالبُ أو بعضُ الطلبةِ أن ينسخوا من نسختِه، يعطيهم النسخةَ الفرعيةَ. أما النسخةُ الأصيلةُ، فيكونُ محتفظًا بها تمامًا. فهنا هو قال: أيش؟ من أصلِ كتابِه، يعني من النسخةِ الأصيلةِ. ها! من أصلِ كتابِه. وهذا أيضًا يعني نلحظُ أن أنَّ الحاكمَ حدثَ البيهقيَّ لفظًا، تلفظًا من لفظِه وحفظِه. أبو العباسِ الأصمُّ حدثَ الحاكمَ من أصلِ كتابِه. من الكتابِ، يعني يمسكُ بكتابِه ويحافظُ عليه، ويحدثُه منه. دليلٌ على غايةِ الإتقانِ. قال: حدثنا الربيعُ بنُ سليمانَ المراديُّ المصريُّ. من مُرادٍ، ومُرادُ من اليمنِ، من مَذْحِج. لما قدمَ الشافعيُّ إلى مصرَ، يعني لزِمَه الربيعُ. وكان ناشرَ علمِه، عليه رحمةُ اللهِ، توفي سنةَ سبعينَ ومئتينِ، عن ستٍّ وتسعينَ سنةً. قال: حدثنا ابنُ وهبٍ، عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ، أبو محمدٍ المخزوميُّ مولاهم، المتوفى سنةَ سبعٍ وتسعينَ ومئةٍ، إمامُ أهلِ مصرَ بعد الليثِ بنِ سعدٍ. أذكرُ بما قلناه قديمًا في هذا الرجلِ. هذا الرجلُ، يعني سبحانَ اللهِ، هؤلاءِ كما قلتُ من قبلُ، نحن لا نقرأُ أسانيدَ الرجالِ وعلمَ الرجالِ من بابِ التفكُّه أو من بابِ التضييعِ، لا من بابِ أن نتأدبَ بأدبِهم، أن نتخلقَ بأخلاقِهم. له موقفانِ عجيبانِ. الموقفُ الأولُ: أنه كان إذا اغتابَ إنسانًا يصومُ يومًا. فلما لم يمتنعْ ولم ينجعْ معه، صار إذا اغتابَ إنسانًا يتصدقُ بدرهمٍ. قال: فلما كثرتِ الدراهمُ تركتُ. جيبُك إذا أوجعَك ستراجعُ نفسَك. الموقفُ الثاني: ألَّفَ كتابًا بعنوانِ "الأهوال". أي: أهوالُ يومِ القيامةِ. أسألُ اللهَ يعني أن يخففَها عنا وعنكم. وأن يجعلَنا وإياكم من الفائزينَ المقبولينَ. قُرِئَ عليه، فما استطاعَ أن، مع أنه المؤلفُ، ما استطاعَ أن يتحملَ سماعَه، فصُعِقَ ومرضَ ثم ماتَ من بعدها، عليه رحمةُ اللهِ. كانوا يؤدبونَ أنفسَهم. عليهم رحمة الله، ونحن والله نحن في أمسِّ الحاجة لتأديب أنفسنا أيضًا، اقتداءً بسلف الأمة. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾. ﴿وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾. يعني إذا ابتلينا بالظلمة فنحن ظلمة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني التاريخ، في التاريخ، الله أعلم بسنده، يعني أنَّ بعض الناس قال: لما حدثت لما حدثت الفتنة في زمانك ولم تحدث في زمان عمر؟ قال: "لأنَّ عمر كان يحكم أمثالي، وأنا أحكم أمثالك". صحيح. يعني نسأل الله الستر والصون والعافية. قال: أخبرنا سليمان بن بلال التيمي، مولاهم، توفي سنة 77 هـ. قال: حدثني يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري، المدني، ثقة، توفي سنة 50 هـ. أنَّه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الإمام الحبر، البحر، ما زال قبره بالطائف، توفي سنة 68 هـ، رضي الله عنه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحدث قال: "مكثتُ سنةً وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن آية، يعني سنة، وكان عمر رجلًا مهيبًا رضي الله عنه. وكيف يعني سبحان الله، يعني أنعم الله علينا في أمتنا بنماذج ليسوا بأنبياء، لكن يعني ما نريد نبالغ. يعني... يعني... إيهٍ يا ابن الخطاب! "إنَّ الشَّيْطَانَ لَيَفِرُّ منك يا عمر، مَا سَلَكْتَ فَجًّا إِلَّا سَلَكَ الشَّيْطَانُ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ يَا عُمَرُ". سبحان الله! إبليس يخشى من رجل! يعني تصوَّر من أمة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. هذه الكرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أريدُ أن أُكملَ ما بعدَ أن احتقرتُ نفسي. يعني قلقٌ. الحديثُ عندَ البزّارِ في مسندِه، وأبي يعلى وغيرِهما، أنَّ عمرَ رضيَ اللهُ عنه ماذا يقولُ لسيدِ الخلقِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لو أمرتني أن أضربَ عنقَ حفصةَ لفعلتُ." وحفصةُ رضيَ اللهُ عنها أمُّ المؤمنينَ، وكانت أحبَّ الناسِ إلى عمرَ رضيَ اللهُ عنه. أن أضربَ عنقَ حفصةَ. عَلَى مَنْ شِئْتَ مِنْ جَبَابِرَةِ الدُّنْيَا أَوْ مِنْ ظَلَمَةِ الدُّنْيَا، وَانْظُرْ مَاذَا سَيَكُونُ. انْظُرْ فِي - يَعْنِي - فِي تَارِيخِ أُمَّتِنَا الْعَظِيمَةِ. مَا سَأَقُولُ. يَعْنِي، طَيِّبٌ، الْمَهْدِيُّ لَمَّا دَخَلَ لَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ. ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ الْآنَ. يَعْنِي، سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ لَمَّا قَالَ: "إِنَّمَا يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ". إِيه، نَحْنُ نَقْرَؤُهَا. قَالَ: "وَاللَّهِ لَقَدْ وَقَفَتْ كُلُّ شَعْرَةٍ فِي رَأْسِي". يَا جَمَاعَةُ، يَعْنِي سُبْحَانَ اللَّهِ، أَنَّ الْمَسْأَلَةَ الْقُرْآنُ بَيْنَ أَيْدِينَا، لَكِنَّ تَعَلُّقَنَا بِالْقُرْآنِ، خَشْيَتُنَا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، عَلَاقَتُنَا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي حَدِيثٍ مَا سَمِعَ التَّارِيخُ بِمِثْلِهَا، أَنَّ رَجُلًا يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ، وَكُلُّ رَأْسِ مَالِهِ أَنَّهُ في الدِّينِ ببركةِ دعوةِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولأنه أيضًا ابنُ عمِّ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. لكن طب، هناك أبناءُ عمومةٍ للنبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يعني خلافًا لعبد الله بن عباس، أخوه الفضل، وهؤلاء كانوا صغير صغير، إذا كان يعني >> إيه >> النَّبْق >> لا، النَّبْق النَّبْق كبير، لا، صغير. صغير صغير، يعني مثل تذكر الحُمُّص أو حَبّ العَزيز، نعم، الحُمُّص الصغير هذا ما هو الحُمُّص الكَبِير وأصولي ولغويٌّ وهو لا يدري أيَّ شيءٍ. المتحدثُ الرسميُّ بكلِّ شيءٍ. أستاذٌ في كلِّ شيءٍ. ما هو فرعونُ كان قدوةَ هؤلاء: ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا﴾ ﴿مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ باختصارٍ. قدوتهم فرعونُ يعني مساواةُ المرأةِ في ماذا؟ أهو ربُّ العالمينَ خلقَ الأنثى بفطرةٍ وجِبِلَّةٍ وطبيعةٍ بدنيةٍ تختلفُ عن الرجلِ. فهذه لها يعني وظيفتُها في الحياةِ، وهؤلاءِ لهم وظيفتُهم في الحياةِ. لكنَّ أعداءَ اللهِ سبحانَ اللهِ، يعني حتى لِنُرَاجِعَكِ. هو رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لكنه زوجٌ. وزوجٌ نعم، له احترامٌ وتقديرُه، ولكن هو زوجٌ. ووالدٌ مع فاطمةَ وأخواتِها، والدٌ. مع النساء، زوجٌ نعم يُقدَّم. وهو، فقلتُ: "تَعْلَمِينَ أني أُحَذِّرُكِ عقوبةَ تتدخل في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلَّم؟ قال: فأخذتني والله أخذًا كسرتني عن بعض ما كنتُ أجدُ. يعني: إيه، أنت مالك وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو يعني يتلطف معهن ويعاملهن معاملةً طيبةً. وهي زوجة قد تغضب، وهذا درسٌ لنا أيضًا. يعني مثلًا: واحدٌ، ما نحن أصلًا 00: عمرُ إذاً، وعمرُ يشتغلُ في اليومِ الذي ينزلُ فيهِ إلى رسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأنه كان في أعالي المدينةِ، يعني ينزلُ. يذهبُ إلى مسجدِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والأنصاريُّ يذهبُ لعملهِ في الزراعةِ. كانوا أهلَ مزارعَ. فعمرُ يخبرهُ حدثَ كانت الأمة قويةً والله، مهما بلغ الكفار. أما إذا كانت ينخر في عظامها وقوتها من خلال المنافقين والمرتدين والمرتزقة، والخونة، فعلى الدنيا السلام. ولذلك إصلاح الناس أولًا، قبل كل شيء. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ أم سلمة، يعني: عَجَبًا لكَ يا ابنَ الخطابِ! دخلتَ، حتى تبسَّمَ الرسولُ عليه الصلاةُ والسلامُ، وإنه لعلى حصيره عليه الصلاةُ والسلامُ، ما بينه وبينه شيءٌ. حصيرةٌ، الحصيرُ. أسألُ اللهَ أن يعافينا وإياكم، ولا يراها أحدٌ. كان يُسمَّى في بعضِ الأماكن لكنه رضي أن يكونَ عبدًا رسولًا ليكونَ قدوتَنا. عليه الصلاة والسلام. الحديث هنا أيضًا اختُصِر، رواه البخاري عن عبد العزيز بن عبد الله عن سليمان بن بلال، ورواه مسلم عن هارون بن سعيد الأيلي، المتوفى سنة 253 عن 83 سنة، عن ابن وهب. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي ببغداد. أبو القاسم الحرف الحربي توفي سنة 423 عن 87 سنة، قال: حدثنا حمزة بن محمد بن العباس العُقْبي. توفي سنة 347، قال: حدثنا محمد بن غالب، احفظوا هذا الرجل، هذا رجل حافظ كبير، لقبه تَمْتَام. له مؤلفات، توفي سنة 283 عن 90 سنة، قال: حدثنا موسى بن مسعود أبو حذيفة النَّهْدي، صدوق سيء الحفظ، توفي سنة 220 وقد جاوز 90، قال: حدثنا عكرمة بن عمار العِجْلي أبو عمار اليَمَامي، توفي سنة 60 يعني حول الـ 160، وليس هو عكرمة مولى ابن عباس، عكرمة مولى ابن عباس يروي عن ابن عباس مباشرةً، أما هذا ناس عن أبي زميل سِمَاك بن الوليد الحنفي اليَمَامي، ليس به بأس. قال: حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدث قال: لما اعتزل يعني: استأذنْ لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يأذن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فرفعتُ صوتي فقلت: استأذنْ يا رباحُ لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أظنُّ فإني أظنُّ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ظنَّ أني إنما جئتُ من أجلِ حفصةَ، واللهِ لئن أمرني رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن أضربَ عنقَها لأضربَنَّ عنقَها. رضي الله عنه. يعني: يقول: استأذنْ لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رفعَ صوتَه وقال: يا رباحُ، استأذنْ لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يظنُّ أني جئتُ من أجلِ حفصةَ. ويعني: نعتذر، ولا واللهِ 00:44 اللهِ صلى الله عليه وسلم، إلا عندما أشار إليه بيده، فقد قَبِلَ خبرَ الواحدِ أيضًا. فكل هذا من أدلة قبول خبر الواحد. قال: وفيما ذكرنا من حديث أم سلمة رضي الله عنها في قُبلةِ الصائم التي -إيه يعني- أن الرسول صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وهو صائم، والرجل الأنصاري لما سأل امرأته وازداد و... فالرسول إذْ بهِ واحدٌ جالسٌ في قال: يا شيخي، ما اسمُ امرأةِ إبليس؟ لعنَ اللهُ إبليسَ وامرأتَهُ. ماذا تستفيدُ؟ فالشيخُ كانَ لطيفًا ظريفًا كعادتِهِ، قال: واللهِ، ذاكَ عرسٌ لمْ أحضُرْهُ. هذا العرسُ، هذه الزواجةُ الملعونةُ، أنا ما كنتُ حاضرًا. ما كنتُ حاضرًا. يعني ماذا تستفيدُ أنكَ عرفتَ اسمَ امرأةِ إبليسَ؟ يعني ماذا ستفعلُ بها؟ عرفتَ اسمَ بنتِ إبليسَ، ماذا ستفعلُ بها؟ يعني ما هو لا هو علمٌ لا ينفعُ ولا جهلٌ يضرُّ. يعني الجهلُ بهِ لا يضرُّ، والعلمُ بهِ لا ينفعُ. فبعضُ الناسِ يسألُ: عصا موسى من أيِّ الخشبِ أو من أيِّ الشجرِ؟ واللهِ ما حضرنا ولا رأينا. من أيِّ عصا؟ عصا هو العصا. يعني لا بدَّ أنه كان يحملُ عصًا. واللهِ، تريدُ أن تحملَ العصا اقتداءً بموسى عليهِ السلامُ، واقتداءً بالرسولِ عليهِ السلامُ، رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى كانتِ المرأةُ ثقةً، قُبِلَ خبرُها. وفيما قَبْلَه مِن حديثِ رَبَاحٍ دليلٌ على قَبولِ خَبَرِ العبدِ. يعني: رَبَاحٌ عبدٌ، وعمرُ يستأذنُ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. أُذِنَ. ولَمَّا أُذِنَ، وسكتَ لَمَّا أشارَ إليه بيديه. قَبِلَ عمرُ رضي الله عنه خَبَرَ حماد بن زيد بالبصرة، والليث بن سعد بمصر. سفيان بن عيينة بمكة. شعبة وسفيان الثوري. الله أكبر! لأمةٍ عظيمة، أمة عظيمة في هذا الزمان. عن أيوب، أيوب بن أبي تميمة السختياني. توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة، وإمامٌ كبير. عن أبي قلابة عبد فقال: "لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم أو أمرتموهم فليصلِّ صلاةَ كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذِّن لكم أحدكم، وليؤمَّكم أكبركم". في صحيح البخاري. "وصلوا كما رأيتموني أصلي". "صلوا كما رأيتموني أصلي". وهنا قبولُ خبرِ سليمان. رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب، ورواه مسلم عن أبي الربيع أبو الربيع الزهراني العتكي سليمان بن داود ثقة، في سنة 34 وغيره. عن أبي الربيع وغيره عن حماد، أي حماد بن زيد. إذن مخرج هذا الحديث هو حماد بن زيد.
